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أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره  ونستهديه  ون�ستعينه  نحمده  لله  الحمد  �إن 

وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
قُوا الَله حَقَّ  ذِينَ آمَنُوا اتَّ ا الَّ َ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله )يَا أَيُّه
ُوتُنَّ إَّال وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( ]آل عمران:102[،وقال تعالى :)لَكِنِ الله ُ يَشْهَدُ بَام  تُقَاتهِِ وَلا َمت
لَائكَِةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باِللهِ شَهِيداً( النساء:166، وقال تعالى :  أَنْزَلَ إلَِيْكَ أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَاْمل
هُ عََىل كُلِّ  ْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ قُّ أَوََمل َ هُ اْحل مْ أَنَّ ُ َ َهل فَاقِ وَِيف أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبََّني )سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا ِيف اْآل

ءٍ شَهِيدٌ( ]فصلت:53[ ْ شَي

ياتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ  يحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عََىل ظَهْرِهِ إنَِّ ِيف ذَلكَِ َآل ويقول تعالى: )إنِْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّ
كُنْتُمْ ِيف  إذَِا  حَتَّى  وَالْبَحْرِ  َِّرب  الْ كُمْ ِيف  ُ يُسَيِّر الَّذِي  تعالى)هُوَ  . وقال  ]الشورى:33[  شَكُورٍ( 
وَْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ  ا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ اْمل َ ا جَاءَْهت َ بَةٍ وَفَرِحُوا ِهب مِْ برِِيحٍ طَيِّ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ ِهب
اكِرِينَ(  ينَ لَئنِْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ لِصِيَن لَهُ الدِّ ْ مِْ دَعَوُا الَله ُخم مْ أُحِيطَ ِهب ُ وا أََّهن وَظَنُّ
يحِ  سِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّ ْ يونس:22 ،  وقال تعالى)أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَُري

ِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بهِِ تَبيِعاً( ]الإسراء:69[ فَيُغْرِقَكُمْ بَام كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا َجت

�أقوال المف�سرين في تف�سير هذه الآيات:

ارٍ  ياتٍ لكُِلِّ صَبَّ يحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عََىل ظَهْرِهِ إنَِّ ِيف ذَلكَِ َآل أولًا قوله تعالى)إنِْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّ
شَكُورٍ( ]الشورى:33[   )إن يشأ يسكن الريح  : أي التي تسير في البحر بالسفن لوشاء 
لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي 
على وجه الماء ())).  )إن يشأ يسكن الريح :  التي جعلها الله سببا لسيرها ، ) فيظللن(  : أي 
الجواري ، أي السفن على اختلاف أنواعها  ) رواكد ( على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر 

ولا ينتقض هذا بالمراكب البخارية فإن من شرط مشيها وجود الريح ())).

())) ( تفسير ابن كثير ج4/ص118
)))  تفسير السعدي ج1/ص759
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في  )الجوار  قوله  والسدي  مجاهد   ،عن  البحر  في  السائرة  وهي  جارية  جمع  )والجواري   
الشاعر:كأنه  قول  يعني كالجبال واحدها علم ومنه  ،وقوله: )كالأعلام(  السفن  قال:  البحر( 
نار. يعني : جبل  ،وعن مجاهد والسدي كالأعلام قالا: كالجبال ، وقوله: )إن  علم في رأسه 
يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره( : إن يشأ الله الذي قد أجرى هذه السفن في البحر 
أن لا تجري فيه، أسكن الريح التي تجري بها فيه فثبتن في موضع واحد ووقفن على ظهر الماء لا 
تجري فلا تتقدم ولا تتأخر ،وعن قتادة : سفن هذا البحر تجرى بالريح فإذا أمسكت عنها الريح 

ركدت ، وعن السدي: )فيظللن رواكد على ظهره (: لا تجري ، وعن بن عباس : وقوفا ())).

مِْ  َِّرب وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتُمْ ِيف الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ ِهب كُمْ ِيف الْ ُ ثانياً قوله تعالى : )هُوَ الَّذِي يُسَيِّر

مْ أُحِيطَ  ُ وا أََّهن وَْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّ ا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ اْمل َ ا جَاءَْهت َ بَةٍ وَفَرِحُوا ِهب برِِيحٍ طَيِّ
اكِرِينَ( ]يونس:22[. ينَ لَئنِْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ لِصِيَن لَهُ الدِّ ْ مِْ دَعَوُا الَله ُخم ِهب

مصدرية  وما  سببية  فالباء  كفركم  بسبب  أي   (  : كفرتم(  بما  فيغرقكم  الريح  من  )قاصفاً 
والقاصف ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب وغيرها ومنه قول أبي تمام:

قصفت    أع��ص��ف��ت  م��ا  إذا  ال���ري���اح  إن   
ب��ال��رت��م   ي��ع��ب��أن  ولا  ن��ج��د  ع���ي���دان   

يعني إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتما كان أوغيره())).  )حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها (: ) أي بسرعة سيرهم رافقين فبينما هم كذلك إذ   جاءتها   
أي تلك السفن   ريح عاصف   أي شديدة  ) وجاءهم الموج من كل مكان( : أي اغتلم البحر 
عليهم  ) وظنوا أنهم أحيط بهم( : أي هلكوا، )دعوا الله مخلصين له الدين( أي لا يدعون معه 
صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والإبتهال، )فلما أنجاهم ( : أي من تلك الورطة   إذا هم يبغون 

في الأرض بغير الحق   أي كأن لم يكن من ذلك شيء())))(.

)))  تفسير الطبري ج25/ص33
))) أضواء البيان ج3/ص172

)))  تفسير ابن كثير ج2/ص414-413
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تقول ريح عاصف وعاصفة وقد  ، والعرب  الشديدة  الفلك ريح عاصف وهي  )جاءت 
أعصفت الريح وعصفت وأعصفت في بني أسد فيما ذكر قال بعض بني دبير: 

و)لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر 
بعد العسر ذكر حالة تؤيد ذلك وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه فقال  
)هوالذي يسيركم في البر والبحر(، بما يسر من الأسباب الميسرة لكم فيها وهداكم إليها ، 
)حتى إذا كنتم في الفلك( أي السفن البحرية ، )وجرين بهم بريح طيبة (، موافقة لما يهوونه 
من غير انزعاج ولا مشقة ، )وفرحوا بها ( : واطمأنوا إليها،  فبينما هم كذلك إذ  )جاءتها 
ريح عاصف( : شديدة الهبوب ، ) وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم( :  
أي عرفوا أنه الهلاك فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة 
إلا الله وحده، وحينئذ   )دعوا الله مخلصين له الدين(، ووعدوا أنفسهم على وجه الإلزام 

فقالوا  :لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ())).

كل  من  الموج  )وجاءهم  زجل  صوته  ورعد  قطار  فيها  مزعزعة  ريح  أعصفت  إذا  حتى   
مكان(: وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان ، )وظنوا أنهم أحيط بهم( يقول وظنوا أن 

الهلاك قد أحاط بهم وأحدق ، دعوا الله مخلصين له الدين())).  

والعاصف  الطيبة،  للريح  وقيل   ، للسفينة  جاءتها  في  الضمير    : عاصف  ريح  )جاءتها 
أيضا والطيبة غير  القاصف  الريح مذكر وهي  بالتذكير لأن لفظ  الشديدة، وقال عاصف 
عاصف ولا بطيئة  ،  والموج ما ارتفع من الماء ، )وظنوا (: أي أيقنوا ، ) أنهم أحيط بهم( :  
أي احاط بهم البلاء، يقال لمن وقع في بلية قد أحيط به كأن البلاء قد أحاط به وأصل هذا أن 

العدوإذا أحاط بموضع فقد هلك أهله ())).

 قوله تعالى :)ولسليمان الريح عاصفة ( : أي وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب، يقال منه 
عصفت الريح أي اشتدت ، فهي ريح عاصف وعصوف، وفي لغة بني أسد أعصفت الريح 

))) تفسير السعدي ج1/ص361
))) تفسير الطبري ج11/ص100-99

))) تفسير القرطبي ج8/ص325
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فهي معصف ومعصفة، والعصف التبن فسمي به شدة الريح لأنها تعصفه بشده تطيرها())).

)فيغرقكم بما كفرتم :  أي بسبب كفركم فالباء سببية وما مصدرية والقاصف ريح البحار 
الشديدة التي تكسر المراكب وغيرها())). 

يحِ فَيُغْرِقَكُمْ بَام  سِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّ ْ قوله تعالى: )أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَُري
ِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بهِِ تَبيِعاً( الإسراء:69. كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا َجت

يقول تبارك وتعالى: ) أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعد ما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا 
إلى البر أن يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم قاصفا من الريح(  أي يقصف الصواري 
ويغرق المراكب قال بن عباس وغيره القاصف: ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها 
..) ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا  ( قال بن عباس: نصيرا وقال مجاهد: نصيرا ثائرا أي يأخذ 

بثأركم بعدكم وقال قتادة : ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك())).

)فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر ، وإن ظننتم ذلك فلستم آمنين من   أن يعيدكم فيه تارة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح :  أي ريحا شديدة جدا تقصف ما أتت عليه، )فيغرقكم 

بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا( :  أي تبعة ومطالبة فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة())).

تبعة تلحقه  بثأركم .. أي لا يخاف عاقبة  بالمطالبة  يتبعنا  تابعا  :  فعيل بمعنى فاعل أي  )تبيعا 
بذلك، وكل مطالب بدين أوثأر أوغير ذلك تسميه العرب تبيعا ومنه قول الشماخ يصف عقابا:

منها الشرفين  ثعالب  التبيع  تلوذ  م��ن  الغريم  لاذ  كام� 

وهذا هومعنى قول ابن عباس وغيره  ) تبيعا (  أي نصيرا وقول مجاهد نصيرا ثائرا())).

 )تارة أخرى : مرة أخرى والهاء التي في قوله فيه من ذكر البحر ، عن قتادة )أن يعيدكم فيه 

))) تفسير القرطبي ج11/ص322-321
))) أضواء البيان ج3/ص172
))) تفسير ابن كثير ج3/ص52

))) تفسير السعدي ج1/ص463
))) أضواء البيان ج3/ص173
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تارة أخرى (: أي في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح وهي التي تقصف ما 
مرت به فتحطمه وتدقه،  من قولهم قصف فلان ظهر فلان إذا كسره، )فيغرقكم بما كفرتم(: 
فيغرقكم الله بهذه الريح القاصف، ) بما كفر( : بكفركم به ،)ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا(: 
ثم لا تجدوا لكم علينا تابعا يتبعنا بما فعلنا بكم ولا ثائرا يثأرنا بإهلاكنا إياكم ، وقيل تبيعا 
في موضع التابع كما قيل عليم في موضع عالم ، والعرب تقول لكل طالب بدم أودين أوغيره 

تبيع ، ومنه قول الشاعر: 

فكأنها غزلانهم  وعدت  تبيععدوا  ل��زه��ن  غ��رم  ض��وام��ن 

قال بن عباس قاصفا التي تغرق ، وعن بن عباس )تبيعا(: نصيرا ، وعن مجاهد : ثائرا ، وعن 
قتادة :)ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا( أي لا نخاف أن نتبع بشيء من ذلك ())).

التي تكسر بشدة من قصف الشيء يقصفه أي كسره بشدة،  الشديدة  الريح   )القا�صف: 
والقصف :الكسر يقال قصفت الريح السفينة وريح قاصف شديدة ورعد قاصف شديد 
التكسر  الرعد وغيره قصيفا ، والقصيف هشيم الشجر والتقصف  الصوت، يقال قصف 
والقصف أيضا اللهوواللعب ) فيغرقكم بما كفرتم( أي بكفركم ... وقيل إن القاصف 

المهلكة في البر والعاصف المغرقة في البحر())).

الرياح المؤثرة على البحر:

 ، الرياح  عن  خرافية  معتقدات  يتصورون  الحديث   العصر  الى  التاريخ   عبر  الناس  ظل 
وكان الِإغريق يظنون أن  هناك آلهة عديدة للعواصف والرياح مسئولة عن الطقس ، كما 
والصينيين  استراليا الأصليين،  لدى سكان  والرياح  البحر  الخرافات  عن  كثير من  كانت 
،وعند  حصرهم...)))  يصعب  وآخرين   ، القديمة  المكسيك  وقبائل   ، والهنود  والمغوليين، 

))) تفسير الطبري ج15/ص124
))) تفسير القرطبي ج10/ص293-292

))) أنظر إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح والسحاب والمطر ، هيئة الإعجاز العلمي ص13.
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النظر إلى البحر ورياحه وأمواجه نرى فيه أمواجاً ورياحاً  مختلفة بعض هذه الرياح عاصفة، 
وبعضها رياح هادئة ، وبعضها ساكنه، ويختفي الموج حتى تتوقف حركة البحر تماماً فيصبح 
البحر كأنه قطعة من السمن الجامد ، فما هوسبب هذا الموج ؟ وما أنواع هذه الرياح ؟ وهل 

هناك علاقة بين هذه الرياح وتلك الأمواج ؟ وهل يمكن قياسها وتحديدها وتصنيفها ؟ . 

أصنافها  ومعرفة  البحر  سطح  فوق  الرياح  أنواع  جميع  باستقصاء  البحار  علماء  قام  لقد 
الشاقة تمكنوا من  العلمية  العلمي والرحلات   البحث  الطويلة في  وأنواعها وبعد الجهود 
وضع جدول دولي لأنواع الرياح المؤثرة على البحر ودرجاتها ومدى تأثيرها وقد اعتمدته 
هذا   ،((()World Meteorological Organization( الجوية  للأرصاد  العالمية  المنظمة 
الأنواع  بمقارنة هذه  الزنداني  المجيد  عبد  الشيخ   قام  وقد  عالمي  إقرار  يعتبر محل  الجدول 
عدة  في  ذكرها  جاء  التي  الرياح  لهذه  القرآني  الوصف  مع   . البحر  سطح  فوق  الرياح  من 
مواضع وتوصل في عام1982 إلى أن الرياح التي ذكرت في القرآن، هي نفس الرياح التي 
في هذا الجدول العالمي، وكانت المعجزة أن وصف القرآن الكريم للرياح انطبق تماماً ليغطي 
جميع أنواع الرياح التي في الجدول بل وتصف حالة البحر مع حالة راكب البحر ،وقد قمنا 
بمراجعة الجدول العلمي للرياح البحرية،وترجمته إلى اللغة العربية،، ثم قمنا بوضع خلاصة 
له لجميع هذه الأنواع من الرياح المختلفة، بجمع كل صنف منها في نوع واحد لتضر المعجزة 

العلمية المذهلة في تطابق هذه الأنواع مع الوصف القرآني، المعجز.

جدول)1(حالات البحر المختلفة وعلاقتها بالبحر

))) مجلة الإعجاز العلمي، العدد ) 22 ( رمضان ) 1426هـ ( ص 51.
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قوة
 الريح  
بالبيفورت

السرعة 
بالعقدة

اسم
 الريح

حالة 
البحر

رقم
 الشفرة

وصف
 حالة البحر

متوسط 
ارتفاع الموج 

بالمتر

صفرالصورة 17صفرساكن ساكنةأقل من 1صفر

ساكن هواء خفيف13-1
0-0.1الصورة 118مرتعش

0.1-0.5الصورة 219هادئنسيم خفيف26-4

0.5-1.25الصورة 320خفيفنسيم لطيف310-7

1.25-1.5الصورة 421معتدلنسيم معتدل416-11

معتدلنسيم ناهض نشط521-17
5

1.5-2.5الصورة 22

نسيم ناهض 627-22
2.5-4الصورة 23مضطربشديد

مضطرب عاصفة معتدلة733-28
4-6الصورة 624جداً

6-9الصورة 725عالي عاصفة ناهضة840-34

عاصفة شديدة947-41
8عالي جداً

الصورة 26
14-9

الصورة 27عاصفة هوجاء1055-48

زوبعة1165-56
شاهق 
يصحبه 

ظواهر غير 
عادية

9
الصورة28

أكثر من 14م
أكثر من 12

إعصار65

سطح  على  يحدث  فيما  المؤثر  العامل  هي  الرياح  أن  نجد  الدولي  الجدول  �إلى  وبالنظر 
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البحر من ظواهر وتقاس قوة الريح بـ » البيفورت »)))  ،وتقاس سرعة الريح بـ » العقدة 
»وقد قسمت الرياح في الجدول  بحسب قوتها من الرقم صفر  إلى الرقم  12 ) بيفورت (

ومقابل كل رقم في القوة    حساب سرعة الريح ث واسم الريح وارتفاع الموج بالمتر ورقم 
الشفرة الذي كان يدل على حالة البحر لطمأنة السفن ،  وأفضل تصنيف للرياح أن تصنف 
على  ضغطها  وشدة  الريح  قوة  بسبب  تكون  البحر  في  الأمواج  ارتفاع  لأن  قوتها  بحسب 
البحرية ومعرفة جميع  الظواهر  يتم إلا  بعد دراسة جميع  التصنيف لم  البحر ، وهذا  سطح 
حالات البحر والإحاطة بجميع الخصائص لكل نوع من أنواع هذه الرياح، وقد استغرق 
هذا فترة زمنية طويلة بحيث تم ركوب البحار والمحيطات في جميع فصول السنة ، والجدول 
الدولي يغرق في التفاصيل التي يمكن إجمالها في وصف شامل بتفاصيل الرياح لأنها تتشابه 
البحر وراكبه كما هوالحال في تقسيمهم  تأثيراً على سطح  بما لا يحدث  في كثير من صفاتها 
لمجموعة النسيم إلى ستة أقسام  وهوتقسيم زائد عن حاجة راكب البحر فالكل بالنسبة له 
نسيم ورياح طيبة ليس فيها أي ضرر عليه، لذلك يمكن أن تجمع هذه الأقسام الستة في نوع 

واحد هو الرياح الطيبة  . 

تعصف  رياح  فكلها  الحاجة  عن  زائد  تفصيل  فيه  العاصفة  لمجموعة  تقسيماتهم  كذلك 
بالسفينة ولها سمات متشابهة يمكن جمعها في نوع واحد من الرياح وهي » الرياح العاصفة 
» مع اختلاف في درجاتها . ورياح الزوبعة والإعصار تشترك في إحداث ظواهر غير عادية، 

ولأنها تؤدي إلى غرق السفينة، يمكن تسميتها  بالرياح القا�صفة  . 

))) نسبة إلى فرانسيس بيوفورت ) 1774م-1857م (، مجلة الإعجاز، العدد ) 22 ( رمضان ) 1426هـ (، ص 51.
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جدول)2(ملخ�ص حالات الرياح المختلفة وعلاقتها بالبحر

قوة 
الريح

 بالبيفورت

السرعة 
بالعقدة

اسم
 الريح

المصطلح 
القرآني

حالة 
البحر

رقم 
الشفرة

وصف 
حالة 
البحر

متوسط 
ارتفاع 
الموج 
بالمتر

صفرساكنساكنة ساكنةأقل من 1صفر
الصورة

17 
صفر

6-127-1
هواء 

خفيف + 
مجموعة 
النسيم 

طيبة 
ساكن 

مرتعش- 
مضطرب

5 - 1
الصو

ر  18-
23

4-0.1

مجموعة 10-755-28
عاصفةالعاصفة

مضطرب 
جداً- 

عالي جداً
  8 – 6

الصور
27-24 

14-4

56- أكثر 12-11
من 65

زوبعة + 
قاصف إعصار

شاهق 
يصحبه 
ظواهر 

غير عادية
 9 ، 8

الصورة
28

20-14

وبناء على ما سبق يمكننا أن نقسم الرياح على سطح البحر إلى أربعة أنواع رئيسة، بحيث 
الرياح،  هذه  أنواع  بين  الأساسية  الفروق  عن  ومعبراً  بسيطاً  واضحاً  التقسيم  هذا  يكون 
ودالًا على أثر الرياح على البحر وراكبه، وهوالمقصود الأساسي لتصنيف الرياح في البحار 

وهذه الأنواع هي: 

  �أولًا: الرياح ال�ساكنة.                 ثانياً: الرياح الطيبة. 

ثالثاً: الرياح العا�صفة.                رابعاً: الرياح القا�صفة. 

وبذلك نصل إلى جدول شامل بسيط ومعبر عن كل أنواع الرياح وآثارها على البحر وراكبه  
أنظر الجدول رقم ) 2 ( . وسنذكر باختصار خصائص كل نوع منها ، مع الصور الموضحة لها: 
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الرياح الساكنة: 

الريح  قوة  فتكون  البحر  تطفوفوق سطح  التي  السفن  أثر على  أي  عنها  ينتج  التي لا  هي 
»صفراً«  وسرعتها  أقل من عقدة، واسم الريح » ساكنة « وحالة البحر » ساكن « حيث لا 
توجد أي ريح لأن الموج لا يوجد له حركة رأسية إلى أعلى فلا يخفض السفينة ولا يرفعها 
التيار  حركة  سببه  وإنما  الموج  من  فليس  لآخر  مكان  من  وانزياحها  السفينة  حركة  وأما 
الموج لا يحدث حركة  أن  يعني  فإن هذا  الريح »صفراً«  قوة  تكون  فعندما  للماء  السطحي 
رأسية للسفينة ولا التيار السطحي يحدث إزاحة أفقية فتكون حالة البحر » ساكن « ويصبح 
كأنه قطعة من السمن الجامد وأما حالة السفينة فهو» الركود « فلا حركة رأسية ولا حركة 

سطحية . انظــر الصورة »1«

فَيَظْلَلْنَ  يحَ  الرِّ يُسْكِنِ  يَشَأْ  )إنِْ   : تعالى  قال  لفظ  بأدق  الكريم  القرآن  الحالة وصفها  وهذه 
ارٍ شَكُورٍ( ]الشورى:33[ . ياتٍ لكُِلِّ صَبَّ رَوَاكِدَ عََىل ظَهْرِهِ إنَِّ ِيف ذَلكَِ َآل
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الرياح الطيبة :

هواء  بالتدريج:  قوتها  حسب  توصف   « بيفورت   6-1  « من  الريح  قوة  تكون  عندما   
خفيف،ثم نسيم خفيف، ثم نسيم لطيف، ثم نسيم معتدل ،ثم نسيم ناهض نشط، ثم نسيم 
ناهض شديد، فكل هذه الأصناف تجمعها أنها ريح طيبة حيث لاينشأ عنها أمواج ضارة، 
بنسيم لطيف  البحر وتأتيه  البهجة والسرور والفرح على راكب  أثرها طيباً يدخل  فيكون 
الكريم  القرآن  وصفها  التي  هي  الرياح  هي  وهذه  الصورمن24-19.  انظر  نقي،  وهواء 
َِّرب وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتُمْ ِيف الْفُلْكِ  كُمْ ِيف الْ ُ بأنها رياح طيبة في قوله تعالى : )هُوَ الَّذِي يُسَيِّر
بأنها تجري بسبب  السفينة  ...( ]يونس:22[،فوصف  ا  َ ِهب وَفَرِحُوا  بَةٍ  طَيِّ برِِيحٍ  مِْ  ِهب وَجَرَيْنَ 

الريح الطيبة ووصف راكب السفينة بأنه في حالة فرح .
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الرياح العاصفة:

 حين تكون قوة الريح من »7-10 بيفورت« وتكون سرعتها من »28-55 عقدة« يكون 
اسم هذه الريح »العاصفة« وتتدرج حسب قوتها من ) عاصفة معتدلة ثم عاصفة ناهضة 
ثم عاصفة شديدة ثم عاصفة هوجاء( وكل هذه الأوصاف يجمع بينها وصف »عاصفة« 
ويكون ارتفاع موج البحر عالياً جداً قد يصل إلى »14متراً« أي أنه يغطي السفينة ويكون 
ركاب البحر في حالة خوف شديد وعلى يقين بالهلاك، لأن قوة الريح تضغط على سطح 
كل  من  بالسفينة  ويحيط  مكان  كل  من  يرتفع  الموج  يجعل  مقعراً  شكلًا  فتحدث  البحر 
سماها  الريح  وهذه   .)27-24 الصور  )انظر  تنجو،  وقد  السفينة  تغرق  وقد  الجهات 
وَْجُ مِنْ كُلِّ  ا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ اْمل َ القرآن الكريم بالعاصفة في قوله تعالى : )... جَاءَْهت
ينَ لَئنِْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ  لِصِيَن لَهُ الدِّ ْ مِْ دَعَوُا الَله ُخم مْ أُحِيطَ ِهب ُ وا أََّهن مَكَانٍ وَظَنُّ

اكِرِينَ( ]يونس: من الآية22[ الشَّ
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الريح القاصف :

 حين تكون قوة الريح » 11بيفورت « وسرعتها » 56-65 عقدة « يكون اسمها » إعصار« 
أو12   11  « الريح  قوة  تكون  وعندما  عادية  غير  ظواهر  يصاحبه  شاهقاً  البحر  ويكون 
بيفورت« فإنها تدمر السفن وتغرقها وخاصة ريح » الهاريكن  Hurricane « التي تعصف 
بالسفن وتؤدي إلى تكسير سواريها وأعمدتها وتدمرها حيث تصل سرعة الريح إلى أكثر من 

» 65 عقدة « وهذه السرعة هائلة جداً ترفع أمواج البحر من » 18 – 20 متراً « .

وعندما يرتفع الموج يرفع معه مقدمة السفينة إلى أعلى ثم ترتطم بشدة على سطح البحر،  ثم 
ترتفع مؤخرتها إلى أعلى ثم ترتطم بشدة على سطح البحر ، محدثة فجوات تحت جسم السفينة 
أثناء صعودها وهبوطها بهذه القوة ،وتتخلخل أجزاء السفينة بالإضافة إلى تحطيم الأعمدة 
للنجاة وقد  السفينة وتدمرها لا أمل معها  التي تقصف  القاصف  الريح  والسواري، هذه 
سِلَ عَلَيْكُمْ  ْ وصفها القرآن الكريم في قوله تعالى :   )أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَُري

ِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بهِِ تَبيِعاً( الإسراء:69 .  يحِ فَيُغْرِقَكُمْ بَام كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا َجت قَاصِفاً مِنَ الرِّ

أوجه الإعجاز العلمي:

لقد جاءت التسميات في الجدول تعبر عن كل حالة وعن كل نوع من أنواع الرياح فأطلقوا 
على الحالة الأولى اسم ساكنة كما وصفها القرآن الكريم بأنها ساكنة ، وذلك في قوله تعالى: 
شَكُورٍ(  ارٍ  صَبَّ لكُِلِّ  ياتٍ  َآل ذَلكَِ  ِيف  إنَِّ  ظَهْرِهِ  عََىل  رَوَاكِدَ  فَيَظْلَلْنَ  يحَ  الرِّ يُسْكِنِ  يَشَأْ  )إنِْ 

]الشورى:33[.

 وأطلقوا على الريح الثانية :مجموعة النسيم والتي يمكن أن نسميها بالريح الطيبة كما وصفها 
كُنْتُمْ ِيف  إذَِا  حَتَّى  وَالْبَحْرِ  َِّرب  الْ كُمْ ِيف  ُ يُسَيِّر الَّذِي  : )هُوَ  القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى 

ا ( ]يونس: من الآية22[. َ بَةٍ وَفَرِحُوا ِهب مِْ برِِيحٍ طَيِّ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ ِهب

ريح   « بأنها  الكريم  القرآن  وصفها  والتي  العاصفة  مجموعة  الثالثة:  الريح  على  وأطلقوا 
وا  وَْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّ ا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ اْمل َ عاصف « وذلك في قوله تعالى: )جَاءَْهت
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اكِرِينَ(  الشَّ مِنَ  لَنَكُونَنَّ  هَذِهِ  مِنْ  أَنْجَيْتَنَا  لَئنِْ  ينَ  الدِّ لَهُ  لِصِيَن  ْ ُخم الَله  دَعَوُا  مِْ  ِهب أُحِيطَ  مْ  ُ أََّهن
]يونس: من الآية22[ . 

وأطلقوا على الريح الرابعة مجموعة الزوبعة والإعصار والتي تقصف السفينة فتدمرها وقد 
وصفها القرآن الكريم بأنها » ريح قاصف » وذلك في قوله تعالى : )أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ 
عَلَيْنَا بهِِ  لَكُمْ  ِدُوا  كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا َجت فَيُغْرِقَكُمْ بَام  يحِ  عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّ سِلَ  ْ تَارَةً أُخْرَى فَُري

تَبيِعاً(  ]الإسراء:69[. 

ولكن من ضبط هذه التسميات الدقيقة؟ ومن وضع هذه المصطلحات لمحمد صلى الله عليه 
لَائكَِةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باِللهِ  وسلم ؟.قال تعالى )لَكِنِ اللهُ  يَشْهَدُ بَام أَنْزَلَ إلَِيْكَ أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَاْمل

شَهِيداً( ] النساء:166[ . 

فقد وصفت الآيات القرآنية نوع الريح وحالة البحر وحالة راكب البحر في كل هذه الأنواع:

 ففي الأولى » الساكنة « : وصف السفينة بأنها في حالة ركود » فيظللن رواكد على ظهره« 
فالسفينة متوقفة وليس لها حركة أفقية ولا رأسية. 

بالسفينة  تجري  طيبة  الريح  بأن  الكريم  القرآن  لنا  يصف    » الطيبة   «  : الثانية  الريح  وفي 
»وجرين بهم بريح طيبة « وأن راكب السفينة في حالة بهجة وسرور وفرح » وفرحوا بها « . 

وفي الريح الثالثة : » العاصفة «  فقد اشتدت الريح وأصبحت من النوع العاصف » جاءتها 
وَْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ«، لأن هذا النوع من  ريح عاصف «. وهنا جاء وصف جديد  » وَجَاءَهُمُ اْمل
الموج يحيط بالسفينة من كل الاتجاهات، فالقرآن الكريم وصفها بأوضح عبارة وأدق لفظ 
وأحسن تعبير، ليدلنا ذلك على أنه من عند الحكيم الخبير . ووصف حالة راكب البحر بأنه 
يعيش في حالة خوف شديد عند مواجهة الريح العاصف في قوله تعالى: » دعوا الله مخلصين 
له الدين ... « وهذا بسبب ما رأوه من إحاطة الموج واشتداد الريح والحالة المضطربة للبحر، 
ولما كان هناك أمل للنجاة من هذه العاصفة وصف القرآن الكريم حالتهم بعد النجاة » فلما 

نجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ... « .

وفي الريح الرابعة: » القاصفة «  يصف القرآن الكريم ريحاً فيها تهديد لأولئك الذين أنجاهم 
الله من الريح العاصف ، يهددهم بنوع جديد من الريح لا أمل معها للنجاة، ولذلك لم يذكر 
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في وصفهم بأنهم لجئوا إلى الله بل أتبعها بحرف التعقيب » الفاء « ) فيغرقكم ( ليفيد السرعة 
وعدم احتمال النجاة لأن الريح القاصف لا تنزل إلا عقوبة من الله عز وجل فتنزل بالهلاك 
)وَإذَِا  تعالى:  قال  النعمة  الكفر كفر  للسببية وقد يكون  والباء هنا   ) بما كفرتم   ( للكافرين 
َِّرب أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنسان  اكُمْ إَىل الْ اهُ فَلََّام نَجَّ ُّ ِيف الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إَّال إيَِّ كُمُ الُّرض مَسَّ
ِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا،  َِّرب أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لا َجت سِفَ بكُِمْ جَانبَِ الْ ْ كَفُوراً، أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ َخي
يحِ فَيُغْرِقَكُمْ بَام كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا  سِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّ ْ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَُري

ِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بهِِ تَبيِعاً( الإسراء:69-67.  . َجت

بعد أن دعوا الله عز  البحر  أنجاهم الله من خطر  لنا قوماً  الثلاث تصف   إن هذه الآيات 
أن  خفتم  الذي  إن    : لهم  الله  فيقول  أعرضوا  البر  إلى  أنجاهم  فلما  غيره  يدعوا  ولم  وجل 
البر ، وقد  البر، وذلك بأن يخسف بكم جانب  البحر قادر على أن يغرقكم في  يغرقكم في 
وجد علماء البحار أن أكثر الخسف يحصل بجانب البر أي في السواحل وما جاورها ، ثم 
يذكرهم سبحانه بأنه قادر على أن يرسل عليهم حاصباً من السماء، فلماذا تخافونه في البحر 
ولا تخافونه في البر ؟. إن هذا الوصف العجيب بهذه العبارات السهلة الواضحة والمعبرة 

عن الحقائق ليدلنا على أنه وحيٌ أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم . 

أوصاف  مجرد  يطلقها  ولم  وأثرها  قوتها  بحسب  الرياح  بترتيب  جاء  قد  الكريم  القرآن  إن 
متناثرة، فبدأ بالساكنة فهي أضعف نوع » إن يشأ يسكن الريح » . ثم ذكر الأقسام الأخرى 

التالية : 

-الريح الطيبة » وجرين بهم بريح طيبة « . 

-الريح العا�صفة » جاءتها ريح عا�صف « . وفيها �أمل للنجاة. 

-الريح القا�صفة والمدمرة » فير�سل عليكم قا�صفاً من الريح فيغرقكم «. 

فمن أوجه الإعجاز القرآني ترتيبه هذه الأنواع بحسب قوتها ونتائجها ، وهذا هوكلام الله 
عز وجل الذي جعل البحر علمًا لمحمد صلى الله عليه وسلم . 

إن تأثير الرياح على البحر لم تكن ظاهرة ولا جلية ولم تعرف إلا بعد الاستقصاء والدراسات 
وأن  الرياح،  هي  أحواله  وتغير  البحر  لحالة  المباشر  السبب  أن  يبين  والقرآن  المستفيضة، 
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من   عنه  ينشأ  وما  البحر  حالة  تحكم  التي  الرئيسة  العلاقة  هي  والرياح  البحر  بين  العلاقة 
ظواهر ، ولم يتمكن الإنسان من معرفة ذلك بدقة إلا بعد أن ركب البحر وخاض أمواجه 

بأحدث الأجهزة والسفن فهذا وجه من أوجه الإعجاز القرآني.

إن تعبير القرآن الكريم عن أعقد الظواهر وأدقها قد جاء في أبسط صورة وأحسن عبارة، 
لتضمنه الحقائق العلمية بأدق تفاصيلها ، وقدرته على التعبير عنها بأبسط الألفاظ والعبارات، 
علمياً  كلاماً  فسيقول  بالبحار  الرياح  علاقة  عن  وحدثك  البحار  علماء  من  عالم  فلوتكلم 
طويلًا مزدحماً بالمعلومات التي ربما لا تستوعبها إلا بصعوبة ، أما القرآن الكريم فيصف لنا 
هذه الحالات ويسوقها بعبارات سهلة ، دقيقة ، وبألفاظ مضبوطة تغطي الأمر كله وتشرح 
كْرِ فَهَلْ مِنْ  نَا الْقُرْآنَ للِذِّ ْ لنا أعقد القضايا والظواهر بأبسط أسلوب قال تعالى : )وَلَقَدْ يََّرس
الدقيقة  القرآن مع الإحاطة  العلمية في  التبسيط للحقائق  كِرٍ( ]القمر:17[.،  وإن هذا  مُدَّ
والألفاظ المعبرة عن الحقائق بكفاءة عالية قد أثار البروفسور » ألفرد كرونر « فقال : »إن 
القرآن الكريم هوالكتاب العلمي المبسط « ))) » Sempel teks book  « فتعبير القرآن الكريم 

عن أعقد الظواهر بعبارات سهلة وقليلة وواضحة وجه من أوجه الإعجاز القرآني . 

إن المعلومات عن الرياح والبحر لم تتجمع للإنسان ولم تتيسر له إلا بعد رحلات طويلة 
وواسعة في البحار كلها ، وبعد إن رأى أنها تسير في البحار وفق سنة وقواعد ثابتة، وقام 
عبر عدة أجيال  من الباحثين برصد لجميع حالات البحر وتوصل إلى تقسيمها وترتيبها في 
الجدول العالمي ، وهذا لا يتأتى إلا بركوب جميع البحار وعبر فصول السنة كلها ومشاهدة 
وعلامات  وفواصل  فوارق  ووضع   ، الحالات  من  حالة  كل  ودراسة  الحالات،   جميع 
الأجهزة  بأحدث  البحر  ركوب  من  الإنسان  تمكن  أن  بعد  إلا  هذا  يتم  ولم   ، عليها  تدل 
والتقنيات،واستخدام القياسات الدقيقة،  لأن الجدول يحدثنا عن ارتفاع الموج بالمتر وقوة 
الريح بالبيفورت وسرعتها بالعقدة. ومن المستحيل أن يكون ذلك معروفاً في عهد محمد 

صلى الله عليه وسلم، أوبعده بقرون . 

القرنين  النهضة الحديثة في  البحار قبل عصر  التقسيم لم يكن موجوداً في كتب  بل إن هذا 

دار  الزنداني،ط  المجيد  الشيخ عبد  إنه الحق)2004(،  العلمي،وكتاب  هيئة الإعجاز  الحق إصدار  انه  )))أنظر شريط 
وحي القلم الأولى،ص143..
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الثامن عشر والتاسع عشر ، فإذا ما رجعنا إلى تاريخ البحار كله لا نجد مثل هذا التقسيم 
ولا هذا التصنيف مما يدل على أن هذا التقسيم لم يكن في مقدور البشر قبل 1400 عام، 
فهذا العلم المحيط بالبحر وأحواله ، والرياح فيه ،والظواهر المصاحبة له ،والأحوال الدقيقة 
لكل حالة من أحواله ، لا يمكن أن يكون معلوماً عند أحد من البشر في زمن محمد صلى 
لَائكَِةُ يَشْهَدُونَ  الله عليه وسلم ،قال تعالى:) لَكِنِ الله ُ يَشْهَدُ بَام أَنْزَلَ إلَِيْكَ أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَاْمل
وَكَفَى باِللهِ شَهِيداً( النساء:166 ، ليدلنا هذا على أنه من عند العليم الحكيم الخبير سبحانه، 
بأنه  وليكون معجزة قاطعة وحجة واضحة ومستمرة لمحمد صلى الله عليه وسلم تشهد 

الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم . 

موج كالظلل

وقد ذكر القرآن الكريم أيضاً نوعاً من أنواع الأمواج يتكون على شكل ظلل ، وسبب 
هذا الموج أن تيار البحر يسير في اتجاه معين فتأتي الريح بالاتجاه المعاكس تماماً ، فيحصل 
التصادم  هذا  يستمر  ثم  الظلة،  تشبه  موجة  فتنشأ  الريح،  واتجاه  البحر  تيار  بين  تصادم 
فتنشأ موجة أخرى  فوقها ،ثم موجة ثالثة ، ثم موجة رابعة بسبب سرعة الريح القوية، 
)وَإذَِا  تعالى:  قال  بعضها كما  فوق  لكنها متراكبة  الموج على شكل موجة واحدة  فيكون 
َِّرب فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا  اهُمْ إَىل الْ ينَ فَلََّام نَجَّ لِصِيَن لَهُ الدِّ ْ لَلِ دَعَوُا الَله ُخم غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّ

ارٍ كَفُورٍ( ]لقمان:32[.  حَدُ بآِياتنَِا إَّال كُلُّ خَتَّ ْ َجي
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أوجه الإعجاز في الآية:

شكل  على  تحتها  فجوات  وجود  مع  بعضها  على  المتراكمة  ذوالقمم  الموج  هذا  يكون   -1
ظلل، والقرآن الكريم أتى معبراً عن هذا النوع بأدق الألفاظ الموضحة لذلك فعبر عن الموج 

»غشيهم موج« ووصف شكله » كالظلل« ولم يقل ظُلة لأنها عبارة عن عدة ظلل متتابعة. 

من  بهم  يحط  لم  لكنه  فوقهم  من  غطّاهم  الموج  هذا  أن  على  يدل   » غشيهم   « لفظ  إن    -2
كل الاتجاهات فهوموج بارتفاع هائل يغطي السفينة كما رأيناه في الصورة فهويختلف عن 
الموج الذي رأيناه في الريح العاصف من حيث سبب التكوين والشكل وتأثيره على السفينة 

وراكب البحر. 

3- هدد الله عز وجل الكافرين بالريح القاصف وأخبر بأنها تغرق السفينة ولم يهدد بهذا 
النوع من الموج مع أنه بشكل مخيف وبارتفاع هائل، لأن هذا الموج وإن كان بشكل مخيف 
وبارتفاع هائل وقد يغطي السفينة كما وصفت  الآية »يغشاهم«، إلا أن هذا الموج لا تصل 
تستطيع اختراق هذا  فالسفينة  القاصف  الريح  ينشأ عن  الذي  الموج  إلى خطورة  خطورته 
الأمل  الله عز وجل  فقد جعل  كالظلل ولا يصيبها أي ضرر ولذلك  يتشكل  الذي  الموج 
للنجاة من هذا النوع فبين حالة راكب البحر عند مواجهة هذه الأمواج قال تعالى: )وَإذَِا 
وَمَا  مُقْتَصِدٌ  فَمِنْهُمْ  َِّرب  الْ إَىل  اهُمْ  نَجَّ فَلََّام  ينَ  الدِّ لَهُ  لِصِيَن  ْ ُخم الَله  دَعَوُا  لَلِ  كَالظُّ مَوْجٌ  غَشِيَهُمْ 

ارٍ كَفُورٍ( ]لقمان:32[. حَدُ بآِياتنَِا إَّال كُلُّ خَتَّ ْ َجي

 وجعل التهديد بالغرق بالريح القاصف لأن الظواهر المصاحبة لها تدمر السفينة وتقصفها 
يهِمْ  ِ )�سَنُر تعالى:  القرآني،قال  الإعجاز  أوجه  من  وجه  أيضاً  وهذا  للنجاة  أمل  يبقى  ولا 
كَ �أَنَّهُ عَلَى كُلِّ  ْ يَكْفِ بِرَبِّ قُّ �أَوََمل َ َ لَهُمْ �أَنَّهُ اْحل �آيَاتِنَا ِيف الْآفَاقِ وَِيف �أَنْفُ�سِهِمْ حَتَّى يَتَبََّني

�شَيْءٍ �شَهِيدٌ( ]فصلت 53[.  
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